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بشار الشداد الحياوي
وقـرب مـوعــد الانتخـابـات العـامـة وفي
العـراق اليـوم هنــاك شبه اجمـاع علـى
ضـــرورة تحقـيق الـــديمقــراطـيــة ودعـم
مــسـيـــرتهـــا بعـــد ان ســـأم الجـمـيع مـن
دورة الـعنف الـتي عـاشهـا العـراق ومـا
زالت بقايـاها اليـوم ترسم لـوحة الدم

والموت ببندقة العنف والارهاب.
ضــرورة نجــاح الـــديمقــراطـيــة تحـتــاج
الجـميع كي يعملـوا جاديـن من اجلها
ــــــديمقــــــراطــيــــــة وعــنــــــدمــــــا تـــصـــبح ال
مـســـؤوليـــة الجمـيع علـينــا ان نخـســر
عــــدة اشـيــــاء لـنــــربـحهــــا بــــاسـتـحقــــاق
فـنحـن اليــوم في معــركــة مـع ذاتنــا مع
افكـارنـا وسلـوكنـا مع ثقـافـتنــا لنكـون
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ثامر الهيمص

)ويبقى ثابتاً ما من قضية
تستحق ان يقتل في سبيلها

انسان بريء( 
البير كامو

جـاء في الفقـرة الـرابعـة في بـرنـامج
قائمتنـا الانتخابيـة )وطني( في ما
ـــــــــــى ـــــــــــدور الـعـــــــــــراق عـل يــــتـعـلـق ب
الـــصعـيــــديــن العــــربـي والخــــارجـي
دعـــــوة الــــــدول العـــــربــيـــــة الــــــى حل
النــزاعــات الــداخـليــة، علــى اســاس
حل القـضيـة القــوميـة او الـديـنيـة
حلاً ديمـقراطيـاً عادلاً، بمـا يضمن
وحـــــــــــدة هـــــــــــذه الــــبـلاد وامــــنـهـــــــــــا
الاجتماعي مع تنشيط دور العراق
في مــــنـــــظــــمـــــــــات الامم المــــتـحـــــــــدة
وتطبيع العلاقات مع دول الجوار. 
وعمليـة تفعيل أي مـشروع سـياسي
او اجــتــمــــــاعــي لا بــــــد ان يــنـــطـلق
اسـاساً من الـفهم المستجـد للابعاد
الجـديــدة لقـواعـد وانـظمـة الــسلم
والتضـامن الـدولي بعـد التحـولات
الدراماتيكية في العقدين الماضيين
)انهـيار الاتحـاد السـوفيتي وحـربي
ـــــــــــــول(، فــهـــــــــــــذه الخــلـــــيــح و11 ايــل
الاحداث الجسـام لا يستـطيع احد
ان يقول أنه كـان جاهـزاً لمواجهـتها
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الابعاد الجديدة في برنامج قائمة )وطني( الانتخابية
سيـاسيـاً يخلفه احتقـان اقتـصادي
تفــرضه عــوامل دوليــة او سيــاسيـة

محلية.
ان قــــائـمــــة وطـنـي جـــــاءت ملـبـيــــة
ومــشخـصـــة للاسـبـــاب الـتـي تـــؤدي
الــــى الـــسلـم والــــديمقــــراطـيــــة مـن
ــــــوضع حــــــد خلال بــــــرنــــــامـجهــــــا ب
لـسيـاسـات العقـاب الجمـاعـي ونبـذ
وتحــــــــريم الارهــــــــاب ومــكــــــــافـحــــــــة
الـــطــــــائفــيـــــة والــتـــطـــــرف، كــــــونهـــــا
سيــاســات وممــارســات عــانــى مـنهــا
الـشعب العراقي مـا لم يعانه شعب
من الشعـوب على الاقل في مـرحلة
الحــــرب الـبــــاردة ومـــــا بعــــدهــــا، ولا
يمـكـــن العـــــودة عــن ذلـك مـــطـلقـــــاً
وتحــت أي شعــــــار، لهـــــذا لا اتــــــوقع
لـنفــسـي عــــودة فلــسـت مـن الـــذيـن
ـــــــور ...رحـــم الله يـعـــــــودون عـــن الـــن

قائلها. 

1- شستـر باولـز/ الابعاد الجـديدة
للـــسلام / دار القـــاهـــرة للـطـبـــاعـــة

1958-ص.180 
2- بـسـام حجـار/ ذهـنيـة الارهـاب/
المــــركــــز الــثقـــــافي العــــربـي/ ط )1(
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ــــــــــــــــردي/ دور 3- مــــــنــــــيــــــــــــــــر الله وب
التكنـولوجـيا الـسيـاسيـة في تخلف
الــدول/ وزارة الثقــافيــة والفنـون /

العراق 1978، ص .115 
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كل مــا يـطـبق علــى الامم الاخــرى،
رفـــضهـــــا الــتـــــوقــيـع علـــــى مــيــثـــــاق
المحكمة الجـنائية والـدولية ورفض
ــــــة الالغــــــام ضــــــد تــــــوقــيـع اتفــــــاقــي

الافراد.
هـذا البعـد الجديـد للعولمـة هل هو
بــسـبـب الارهـــاب ام الـعكـــس، ولكـن
الــظــــاهــــرتــين ظهــــرتــــا مـتــــزاهـتـين
وبـدأتـا رحلـتهمـا سـويـة في تجـنيـد
الافغـان العرب في الثمانـينيات وما
ــــــر ــــــة 1993 اخــب تـلاهــــــا. فـفــي ســن
كلنتـون الامم المتحـدة ان الـولايـات
المتحـدة كمـا في السـابق ستتـصرف
بـــشـكل مــتعــــدد الاطــــراف اذا كــــان
ذلـك ممكـنــاً ومـن طــرف واحــد اذا
كـــان ذلك ضــروريـــاً لا شك ان هــذا
الـتحــدي ســواء الارهــاب و العــولمــة
يـشكلان حـافــزاً دينــاميـكيـاً للـعمل
علـــــى نــــشـــــر الــــسلــم والــتـــضـــــامــن
الــدولي بـانـطلاق كل مـنهمـا داخل
الـبلـــد المعـنـي عـنــدمــا تـتـم اشــاعــة
الـــسلـم والــــديمقـــراطـيـــة واعـتـمـــاد
الحـوار والـروح الـوطـنيــة الصـادقـة
وبــــدون تــنفـيــــذ اجـنــــدة سـيــــاسـيــــة
تــــرتكــــز علـــى بـــرنــــامج طــــائفـي او
عنصـري او تنفيـذ سيـاسات لـدولة
مجـاورة. كل هـذه التـحديـات سوف
تجـعل امــــر تــطـبــيع الـعلاقــــات مع
ـــــــــادئ الحـق دول الجـــــــــوار وفـق مـــب
والسلام وعـدم التـدخل والاهم من
هــذا كلـه يبــدو للــرأي ان احـتقــانــاً
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وتلـك هـي قــــاعـــــدة خفـيــــة لـنـمــــو
الارهــــــاب، وفي مــــــواجـهــــــة الــبـعــــــد
الجــــديــــد هـنـــــا، نعــتقــــد جـمــــاعــــة
)وطـني( ان مكافحة الارهاب يجب
ان لا يتـم التعـامل معه بـالمكـافحـة
البـوليـسيـة التـي يجيـد هــو اللعب
علـى اوتـارهـا فهــو يجيــد التحـرك
في الــــظلام وقــــــد حـقق انــتـــصــــــاراً
استـثنــائيــاً في ضــرب بــرج الـتجــارة

الدولية في عقر دار العولمة.
ترى هل ان للعولمـة بعداً جديداً في
عـمليـة الـسلـم والتـضــامن الــدولي
والاقلـيمـي والمحلي علـى منـظمـات
الــسلم والـتضـامـن التعـاطـي معهـا

والدول الديمقراطية الناشئة؟ 
لا شك ان العـولمة تقودهـا الولايات
المـتحـــدة الامـــريكـيـــة، وتكـــاد تكـــون
امـــريكــا رمــزاً ثــانـيـــاً للعــولمــة وهـي
المحــدد لاتجــاهــاتهــا وهــذه العــولمــة
ــــــة عـــمــــــومــــــاً لـــيـــــســـت الامــــــريـكـــي
ديمقــــراطـيـــــة او علـــــى الاقل غـيــــر
شفـافة وعـادلة كـما هـو متـوقع من
دولــــة ديمقـــراطـيـــة ولـــذلـك تكـــون
ـــــــة واردة مـــن رعـــــــايـــتـهـــــــا الخــــــشـــي
لمـمـــــارســـــات غـيـــــر ديمقـــــراطـيـــــة او
التفـرد في قيـادة العـالم واستـخدام
مجلــس الامــن وحق الفـيـتـــو غـيـــر

العادل.
ان المــنـــطق الامــبـــــراطـــــوري الـــــذي
يـحكــم سلـــوك الـــولايـــات المــتحـــدة
يملـي علـيهــا ان تكـــون استـثنــاء في
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غيــر ديمقــراطي، فـإن الارهـاب هـو
الـــرد الـــوحـيـــد المـتـــاح وفي مـتـنـــاول
الـــــيــــــــــــد في غـــــيــــــــــــاب الحــــــــــــركــــــــــــة
الـــــديمقــــراطـيــــة والــثقــــافــــة الـتـي

يستأصلها عادة ذلك الطاغية.
ففي البلـدان العربيـة عندمـا يكون
هـناك احتكـار غير قـابل للمنـاقشة
للـــسلـطـــة بجـــوانـبهـــا الــسـيـــاسـيـــة
والعــسكــريـــة والاقتـصــاديــة ودونهــا
الخـطــوط الحمــر، فــإن ذلك يـثيــر
ويــــؤلـب حـتــــى بعــض المــتحــــالفـين
الذيـن يعمد الـطاغيـة لتصـديرهم
الــى منــاطق التـوتــر كمـا حـصل في
الافغــــــان العـــــرب مــن بـــــاب ضـــــرب

عصفورين وبحجارة واحدة.
ــــــر( في لـقــــــد تــــطــــــرق )كــــــان وويـــن
كـتابهـما )العـالم سنـة 2000( الذي
نشـر سنـة 1967 حيـث كان لـدولتي
ـــــــــة قـــــــــدرة ــــــسـعـــــــــودي ـــــــــا وال لـــيـــبـــي
اســستـثمــاريــة هــائلــة من الــواردات
الــبــتـــــرولــيـــــة وتــنــبـــــأ بـــــأن هـــــاتــين
الــــدولـتـين سـتــبقـيــــان في المــــرحلــــة
الاولــى لـلتـطــور سنــة 2000 ، والان
نــــرى ان هــــذيـن الــبلــــديــن يعــــدان
نمـــــوذجـــــاً للاحــتقـــــان والانــــســـــداد
الـسياسي الاقتصـادي والاجتماعي
فقـد صـدرا الارهــاب كل بـطــريقـته
كما هـو معروف )مـأساة لـوكربي او

الأفغان العرب(. 
ــــــــــــداد يـعـــــنـــــي الجـهـل ان الاســـــتـــــب
والتخلف الاجتـماعي والاقتصادي
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الـديـنيــة اوحتــى التـنمـويــة احيـانـاً
خـنقت الـشعـوب والافـراد بـانـتظـار
الــــذي يــــأتـي ولا يــــأتـي اوانـتــظــــار
الفــــــرج والفــــــردوس الارضــي كــمــــــا

وعدت به الاشتراكيات.
فـالقـوة العـالميـة احكمـت السـيطـرة
علــى الــشعــوب والأنـظـمـــة وخلقـت
انـظمـة فـاسـدة تسـتجيـب لمطـالبهـا
وتدفع الـشعوب الثمـن بالحروب او
الحــروب الأهليـة او اسـتبـداد وقهـر
داخلي لـم يذكـر التـاريخ لـه مثيلاً،
اذ اصبـح منـظمــاً ومــدروســاً ويكــاد
يكـون مـؤلمـاً ممـا دفع الـى العـدميـة
والــيـــــأس والاحــبـــــاط والاحـــتقـــــان
فنحـن ازاء موقف محتـكر من قبل
القــوة العــالميـة جـرى فـيه التــركيـز
ـــــــــة ـــــــــذهـل لــكـل وظـــــــــائـف الآلــــي الم
التـكنــوقـــراطيـــة والفكــر الاحــادي،
وبــاستـئثــاره بكل الاوراق علـى هـذا
الــنحــــو ارغـم الآخــــر علــــى تغـيـيــــر

قواعد اللعبة.
فـالاحتقـان السيـاسي والاقتـصادي
الـذي كــان نتـيجــة طبـيعـة لارهـاب
الـسلطـات الديـكتاتـورية والانـسداد
الـسيـاسي وغيـاب الحـريـات العـامـة
في الميدان الاقـتصادي او الـسياسي
او الثقافي او الاجتماعي على نحو
محكـم ومنـظم وبقـاء الـطغـاة لمـدة
طـويلـة وبـات هـدفـاً مـركـزيـاً وحيـداً
وتلـتف حــوله الـطــائفــة مـن خلال
الحـــزب او العـنـصـــر او أي تـــشكـيل
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بل هـي احداث فرضت نفـسها على
التوقعـات وكأنها كـوارث بدون انذار

مبكر.
يقـــــول لـنـــــا الـتـــــاريخ ان الاجـيـــــال
الـســابقــة حــاولـت ان تحل مــشكلــة

الحرب بطرق ثلاثة:
1- الــسـيــطــــرة علــــى العـــالـم بقـــوة

موحدة.
2- المحـــافـظـــة علـــى تـــوازن القـــوى

بين الدول او بين مجموعاتها.
3- الاتحاد الدولي.

هــــذه بــــاخـتــصــــار شــــديــــد عـــــوامل
الـصـــراع في تلـك الحقـبـــة مـــا قـبل
الاحـــــداث ســــــابقـــــة الـــــذكــــــر، فقـــــد
تغــيـــــرت قـــــواعـــــد الـلعــبـــــة وآلــيـــــات
ــــــدو واضـحــــــاص ان الــــصــــــراع ويــب
عـوامل الصـراع وابعـادهـا الجـديـدة
بـــرغـم المــظهـــر الخـــارجـي لهـــا بمـــا
يــسـمـــى بــــالعـــولمــــة الا ان العــــوامل
الــــداخلـيــــة اصــبحـت تـلعـب الــــدور
الاكـبر في عمـلية الـصراع، فلـم تعد
العـوامـل الثلاثـة اعلاه فـاعلــة كمـا
كـــانـت، فـلا القـــوة المـــوحـــدة تحـــول
دون الحــــروب المحلـيـــة ولا الـتـــوازن
النـووي الـســابق ولا منـظمـة الامم
المــتحــــدة لهـــا دور فــــاعل كـمـــا كـــان

متوقعاً منها.
ونـتـيجـــة لاحكــام الــسـيـطـــرة علــى
الشـعوب وخـصوصـاً المتخلفـة وهي
الاغلـبـيـــة الــســــاحقـــة، ومــن خلال
الشعـارات الـرومـانـسيـة القـوميـة او
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الـــديـمـقــراطـيـــة..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذات ـوتـــــــــــــــــــــــصـــــحـــــــــــــــيـــــح ال

لفائدة الجميع على اساس الاختلاف
لـتحقـيق تــوازن اجـتـمــاعـي وسـيــاسـي
ــــــاتهــــــا الــتـكــتــيـكــــــات ولــيـــــس مــن آلــي

والمجاملات وضرورات السياسة.
ــــــــــة الجــــمــــيـع تجــــــــــاه ان مــــــــســــــــــؤولــــي
الـــديمقــراطـيـــة ان نعـمل ســويـــة علــى
تحـقـــيـقـهــــــــا وان نــكــــــــون مـجـــتـــمـعـــين
"احـزابـاً سيـاسيـة وطـوائف واعـراقـاً"،
وان نحـقق ايقـــاعـــاً عـــراقـيـــاً مـن اجل
انــــشـــــودة الــــــديمقـــــراطــيــــــة في بلادنـــــا
فـالـديمقـراطيـة لا يضعهـا الا الـشعب
الــذي يــؤمـن بهـــا ولا يمكـننــا تـشـييــد
الـديمقـراطيـة الا ونحن مـؤمنـون بهـا
عاملون من اجلها نؤسس لها وندافع

عنها. 
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ـــــــاضـــي الـقـــــــاســـي ـــــــات ذلــك الم سـلـــبـــي
بدمـويته وما فيه من تجارب زرعت في
عقل الانــســــان العـــراقـي رداءة العـمل
الـسياسي خاصة الحـزبي وخاصة كان
الـبعث كحـزب نمـوذج وحيـد في سـاحـة

العمل السياسي.
ــــــر علاقــــــات الاحــــــزاب يجــب ان تـــتغــي
الــسيـــاسيــة فـيمـــا بيـنهـــا اولاً وبيـنهــا
وبـين الجمـــاهيــر ثـــانيـــاً فتـتخلـــى عن
ــــــرحلــــــة وتـكــــــون واضحــــــة تـكــتــيـك الم
ومـبـــاشـــرة في مــــواقفهـــا الــسـيـــاسـيـــة.
ويجـب ان تقـــوم العلاقــة بـين الجمـيع
علــى اســاس الاعتــراف بحــريــة الآخــر
ـــــــر ـــــــدون تــكـفـــي ـــــــالاخـــتـلاف ب وحـقـه ب
وتخـــويـن. ان الـــديمقـــراطـيـــة تـــؤســس
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الديمقـراطية ولكن هـل تخلصت هذه
الاحــزاب مـن الازدواجيــة، ام مـــا زالت
ـــــــــــــــرفــع بــعــــــــض هـــــــــــــــذه الاحـــــــــــــــزاب ت
الديمقراطـية كشعـار وتطالـب بإلحاح
بــتـــطــبــيـقهـــــا لـكــن الامـــــر لا يــتعـــــدى

حدوداً معينة من الكلام والاعلام؟
ان الحـقيقـة الـتي يـواجههـا مـستـقبل
العـــراق الـــديمقـــراطـي ان بعـض هـــذه
الاحـــــزاب مـــــا زالــت تــكفـــــر الآخـــــريــن
وتحـرم افكــارهم واخـرى تجـوز اسكـات
الفئـات الاخـرى بل وحتـى تصفـيتهـا.
قــــد تكـــون هـــذه مـن سلـبـيـــات المـــاضـي
ونحـــن الان نقـف علــــــى خــــط يفــــصل
ـــــــســــتـقــــبـل ــــــــــاضــــي وآفــــــــــاق  الم بــــين الم
الــــديمقــــراطــي: اذاً يجـب ان نــتجــــاوز
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ايمان أشبه بالمطـلق بالتمايز القومي
والاقتـصـادي والـطــائفـي لكـنه يخـفي
هــذا الإيمــان تحـت ملابـس شفــافــة في
الحــــــوارات يـــــســمـــيهــــــا الفـكــــــر الحــــــر
والـوحـدة الـوطـنيـة والهـويـة القـوميـة

وما شاكل ذلك. 
ــــــــوحــــــــدة اذ يـــتـــــصــــــــور الـــبـعـــــض ان ال
الـوطـنيــة التـي تفــرضهـا قـوة الـسلاح
حــــالـــــة صحــيحــــة ويـــسـمــــى اخــتلاف
وجهـــات الـنــظـــر والـــدفـــاع عـن المـبـــدأ
طائفيـة وشعوبيـة لذا تجدنـا نختصر
الـطــريق في حـسـم أي خلاف فكـري او
عقـائدي بـالموت الجـماعي فـأما علـينا
وامـــــا ان نــتــمــنــــــاه للاخـــــريــن، جــمــيع
الاحـزاب الـسيـاسيــة تتحـدث الان عن
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ــــــة، فحـــين يجــــــري ــــــديمقــــــراطــي مع ال
الحــديـث عـن الـــديمقــراطـيـــة لا يكــاد
احـــــدنـــــا يــصـــــدق الآخـــــر فـــــالمــتحـــــدث
والمــستـمع ســواء في التـشـكيـك بنــوايــا
ــــــات ــــــرســب ــــــة وت الآخــــــر لان الازدواجــي
المــــاضــي تعـيـــش في داخلـنــــا لانـنــــا لـم
نعــتـــــد الحـــــوار بــين رأيـــين مخــتـلفــين
ــــــالحــــــوار الـــنقــــــدي ـــــــا لا نقـــبل ب لانــن
الــصــــريـح مع الـــــذات ومع الاخــــريـن.
ــــــــا مـــن اكـــثــــــــر الامم ــــــــة انـــن ــــــشــكـل والم
والـشعـوب شغفـاً بتـاريخ الـشخـصيـات
واســـطــــــورة الــبــــطل ورمــــــزيــتـه ونحــن
نمجـد الثورات الـى حد الـذوبان فـيها
ونعطي للموت احيـاناً مبررات وطنية
وقـــوميــة وديـنيــة، ولــدى الـبعــض منــا
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في الحراك السياسي العراقي اليوم، تبدو الديمقراطية من الاهداف
الاساسية التي يسعى لها الجميع، خاصة بعد نجاح عملية انتخاب

المجلس الوطني وعقد جلساته، 


